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  المقدمة
محمـد بـن عبـد االله عليـه أفضـل  الأنبياءوأن خاتم  ،ونشهد أن لا اله إلا االله ،الحمد الله

  :الصلاة وأزكى التسليمات وبعد
بنهاية  تنتهيولن  ،يمة قدم البشردن قضية الاختلاف ليست وليدة العصر بل هي قفإ

هـم مـن العلـم، نظـرًا لاخـتلاف حظ ،ن طبيعة البشـرالاختلاف مف ،صورالعمن عصر 
وقــدرتهم علــى الفهــم، وتنــوع ميــولهم، وتبــاين بيئــاتهم، وقــد ورد الاخــتلاف فــي المســائل 
الاجتهادية عن الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة المعتبـرين، لكـن اخـتلافهم 

إصـابة الحـق والنصـح للخلـق، ومادتـه  تميز بأن أساسـه فهـم طبيعـة الاخـتلاف، ورائـده
الحجـــة والبرهـــان مـــن الســـنة والقـــرآن، وطريقتـــه الرفـــق والحســـنى، ونهايتـــه الموافقـــة مـــع 

  .الأجر، أو عدمها مع التماس العذر، فاختلافهم لم يمنع ائتلافهم
ولــم يكــن الاخــتلاف عنــدهم ســببًا فــي انتقــاص المخــالف، أو اتهامــه والتعــريض بــه، أو 

لـم : "بـن حنبـل حيـث قـالاالإمـام مقولـة وما أجمـع وأمتـع وأنفـع . ل عليهبغضه والتحام
وإن كــان يخالفنــا فــي أشــياء؛ فــإن  إلــى خراســان مثــل إســحاق بــن راهويــه،يعبــر الجســر 

  .)1("الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا
فــي غيــر الأصــول  -كــان الســابقون أصــحاب بصــر وبصــيرة، فــأدركوا أن الاخــتلاف 

كثير الوقوع، وينبغي أن لا يكون سـببًا للشـقاق،  -من الدين بالضرورة الثابتة المعلومة
ولا طريقًــا للافتــراق، بــل إذا وقــع الاجتهــاد مــن أهلــه وفــي موضــعه، فكــلٌّ ومــا أداه إليــه 

   .هم على الآخر فعلهاجتهاده لا يلزم أحدهم الآخر بقوله، بل لا ينكر أحد
ما أراد الخليفـــة المنصـــور أن يعمـــل والإمـــام مالـــك كـــان مـــن الفقـــه والـــورع بمكـــان عنـــد

لا تفعــــل يــــا أميــــر : "عوا مــــا ســــواه، فــــأبى وقــــالدَ المســــلمون بمــــا فــــي موطــــأ مالــــك ويَــــ
المــؤمنين؛ فــإن النــاس قــد ســبقت إلــيهم أقاويــل، وســمعوا أحاديــث، ورووا روايــات، وأخــذ 
كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا بـه، ودانـوا بـه مـن اخـتلاف أصـحاب رسـول االله صـلى 

 عليه وسلم وغيرهم، وإن ردّهـم عمـا اعتقـدوا شـديد، فـدع النـاس ومـا هـم عليـه، ومـا االله
  .)2("د لأنفسهماختار أهل كل بل
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إنــا إذا ســئلنا عــن مــذهبنا ومــذهب مخالفينــا فــي الفــروع؛ يجــب  :قــال ابــن نجــيم الحنفــي
إن مـــذهبنا صـــواب يحتمـــل الخطـــأ، ومـــذهب مخالفينـــا خطـــأ : علينـــا أن نجيـــب بقولنـــا

إن المجتهـــــد يخطـــــئ : لصـــــواب؛ لأنـــــك لـــــو قطعـــــت القـــــول لمـــــا صـــــح قولنـــــايحتمـــــل ا
    . )1(ويصيب

ـــا، فقـــد ســـبقون ـــا، وبيـــان الحجـــة مرغوبً ا إليـــه، فـــذكروه وطبّقـــوه وإن كـــان النصـــح مطلوبً
  .وأصّلوه
الاختلاف لم ينقص أسباب الائـتلاف بـل زادهـا، ولـم يقـوّض معـالم الحريـة فهذا وعلى 

  .بل شادها
ساحة الإسـلامية اليـوم صـورًا مناقضـة، فـالبعض يريـدون الاحتكـار غير أننا نرى في ال

ولا حـزب  فلا صحة إلا لأقوالهم، ولا صواب إلا في اجتهادهم، ولا سداد إلا في آرائهم
، وتجـــدهم يضـــيقون بكـــل مـــن يخـــالفهم الـــرأي، ولا تجـــد حـــزبهم إلامهـــتم بـــأمر الـــوطن 

ت مســـألة وكـــان فيهـــا اخـــتلاف عنـــدهم روح التســـامح ولا أدب الحـــوار، فتـــراهم إذا ورد
معهــم احمــرت وجــوههم وانتفخــت أوداجهــم وعلــت أصــواتهم، وغلــت قلــوبهم وكــأنهم فــي 
ميــدان معركــة لا فــي مجلــس مناقشــة، وكأنمــا هــم يحــاربون الأعــداء لا أنهــم يحــاورون 

 -أحـد أوسـع كتـب الخـلاف الفقهـي-الأصدقاء، بينما كان ابن قدامـة صـاحب المغنـي 
  .؛ لأنه محب مخلص لا مبغض متربص".لا وهو مبتسملا يناظر أحدًا إ"

إنني ليستبد بي الحزن عندما أرى شبابًا لا همَّ لهم إلا البحث عن الخلافيات، ويعنون 
بالألقاب، وتبادل الـتهم،  وكـل  التنابذإلى  غالبابقضايا فرعية هامشية، ويفضي الأمر 

يرقــى الأمــر إلــى التقــاطع ينــتقص قــدر أخيــه، ويحــط عليــه، بــل وينفــر الآخــرين عنــه، و 
والتــدابر والهجــر، وبــذلك يكونــون قــد وقعــوا فيمــا ثبــت بــلا نــزاع النهــي عنــه فــي الكتــاب 

نقصره  لاعن الاختلاف فعلينا أ ذا أردنا الحديثفإ.والسنة من التباغض ونقص الأخوة
علـــى الاخـــتلاف العلمـــي بـــل لابـــد أن نطبقـــه علـــى جميـــع أمـــور الحيـــاة فـــي مختلـــف 

ويترتــب عليــه الكثيــر  مــا نركــز علــى الاخــتلاف العلمــي لأنــه أكثــر وقوعــاَ المجــالات وإن
  .هاشم بكري...................................................من الأمور
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